
موسيقى

علي موره لي

الــرئــيــس  دُعــــــي   ،1957 عـــــام  ــي  فــ
الأمـــيـــركـــي، ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون، 
إلى حضور مراسم احتفال دولة 
غانا باستقلالها عن التاج البريطاني. حين 
مرّ الرئيس بصحبة وفده في أحد الأروقة، 
 أسود البشرة، ظنّه على 

ٌ
اعترض خُطاه رجل

الفور المناضل الغاني، وأول رئيس للوزراء، 
كاوامي نروما )Kwame Nkrumah(؛ فسارع 
إلى تهنئته بنصر بلاده. فما كان من الرجل 
ــح أنـــه لـــم يــكــن نــرومــا،  ــــود إلا أن أوضــ الأسـ
وإنما المناضل الأميركي، مارتن لوثر كينغ. 
واحــد  ملامح  يُميّز  أن  لنيكسون   

ّ
يتسن لــم 

مــمــن ســـطـــروا تـــاريـــخ بــــلاده الــحــديــث )بــمــا 
تعنيه الــحــداثــة مــن كلمة(. وذلـــك مــن خلال 
ــراك الــســلــمــي فـــي ســبــيــل نيل  ــحــ قـــيـــادتـــه الــ
الأميركيين السود حقوقهم المدنية. من جهة 
أخرى، لم ير رئيس الولايات المتحدة لوجه 
لــوثــر كينغ هــويــةً أمــيــركــيــة أصــيــلــة، وإنــمــا 
مجرّد وجهٍ أفريقيٍّ آخر. هذا في ما يخص 
الــســود الأمــيــركــيــين وســمــاتــهــم. أمـــا حينما 
 أبــدعــوه، لــيُــطــوّب الشكلَ 

ٍّ
يتعلق الأمـــر بــفــن

الــجــمــالــي الأوحــــد الـــذي قــدمــتــه أمــيــركــا إلــى 
العالم، ألا وهو موسيقى الجاز، فإن المسألة 

تختلف.
كثيراً ما يُنظر إلى الجاز على أنه موسيقى 
الـــســـود الأمــيــركــيــين وحـــدهـــم، ومـــن دار في 
فلكهم من البيض، ويُغفل ما تزخر به القارة 
الأفريقية من ألوان وأعلام لذلك الفن، تتنوّع 
بتنوّع البلاد الأفريقية، وتختلف باختلاف 
في  تجربتها  وطبيعة  التاريخية  ظروفها 
والأميركية،  الغربية  بالموسيقى  الاحتكاك 

وغيرهما.     
حالياً،  القارة  دول  أغنى  خامس  نيجيريا، 
كــانــت قــد شــهــدت زخــمــاً إيــقــاعــيــاً إثـــر عــودة 
رواد الــــجــــاز الأوائــــــــل إلـــيـــهـــا، مــــن ســـاحـــات 
الحرب العالمية الثانية في أوروبا منتصف 
الأربــعــيــنــيــات. مــتــأثــريــن بـــأبـــواق وصــنــوج 
الفرق الأميركية الكبيرة )Big Band( كالتي لـ 
غلين ميلر وبيني غودمان، أخذ نيجيريون 
 ،)Bobby Benson( بـــنـــســـون  بــــوبــــي  مـــثـــل 
يؤسسون لتقليد موسيقي مُشابه ومُطعّم 
بــــالأصــــول المــحــلــيــة. فـــي أغــنــيــتــه الــشــهــيــرة 
يستلهم   )Taxi Driver( تــكــســي«  »ســـائـــق 
بنسون بوق السيارة في هرج ومرج شوارع 
العاصمة لاغوس. يبدأ به رحلة يخوضها 

وفرقته الموسيقية على نبض إيقاع لاتينو 
غنائية  بجوقة  مُصاحباً  جــنــوب-أمــيــركــي، 

على طريقة الإرساليات الكنسية.
تطلب الأمـــر مـــرور عــقــود مــن الـــزمـــن، حتى 
فـــي نيجيريا  تــبــلــور  أن  إلــــى  الــســتــيــنــيــات، 
مشهد جــاز حــديــث. حينها، بــرز اســم فيلا 
جانب  إلـــى   .)Fela Ransome-Kuti( كــوتــي 
نبوغه الموسيقي وتلوّن وجوهه، من إتقان 
آلات عدة إلى قيادة فرق وتأليف مقطوعات 
وأغان، كان كوتي ناشطاً سياسياً أفريقوياً 
الإبــداعــي  مــجــهــوده  ســخّــر   ،Pan-Africanist
قــاريّــة جامعة،  البحث عن هوية  في سبيل 
ترتكز على اللون المشترك، والإرث المشترك، 
والإجماع المشترك، حول حتمية التحرر من 

الاستعمار ونقض الكولونيالية. 
إلى  تبرز   ،)Shakara( »شــاكــارا«  أغنيته  في 
جـــانـــب مــجــمــوع الإيـــقـــاعـــات المــحــلــيــة، تلك 
الانسجامات التي ميّزت مرحلة البي - بوب 
)Bibop( المتأخرة؛ إذ تتناهى أصداء ألبوم 
الكآبة«  مــن  »شـــيء  الشهير  ديفيس  مايلز 
الــتــراكــيــب  إلــــى  ــةً  ــافــ إضــ  ،)Kind of Blue(
التكرار،  على  القائمة  المينيمالية  اللحنية 
الــــذي يُــؤمــن بــيــئــة مــلائــمــة لــلارتــجــال الحر 
على آلة الساكسوفون. في »شاكارا« أيضاً، 
يتبدى للأذن حضور الغناء، نصاً وألحاناً 
تُـــســـانـــده الــجــوقــة الإنــجــيــلــيــة، ســـمـــةً عــامــةً 
لــلــجــاز الأفــريــقــي، مثلها مــثــل ورود فــقــرات 
شفهية مجردة مسحوبة اللحن، تقوم على 
الإلقاء المحض وتحاكي طراز الهيب هوب. 

ــركّـــب لــدولــة  طــبــعــت الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي المـ
 تــطــور الموسيقى 

ُ
جــنــوب أفــريــقــيــا، مـــراحـــل

ــان الــفــصــل الــعــنــصــري. مــثّــل الــجــاز  ــ فيها إبّ
مــجــتــمــعــات الــقــاع ضــمــن الأحـــيـــاء الــســوداء 
المــســتــهــدفــة بــمــمــارســات الـــعـــزل والــتــمــيــيــز، 
التنمية،  وانــعــدام  الــفــاقــة  بــأشــكــال  والمثقلة 
 .)Township( »بـ »تــاون شيب أو ما يُسمى 
في منتصف القرن الماضي، كان نمط الفرق 
الأميركيتين،  المستورد من  الكبيرة، بشكله 
ــئـــة المـــوســـيـــقـــيـــة الـــحـــاضـــنـــة  ــيـ ــبـ ــابـــة الـ ــثـ ــمـ بـ
الترفيهي  والمـــجـــال  ثــقــافــيــاً،  للمُضطهدين 
ــود مـــــن بــين  ــ ــ ــي لمـــــن يـ ــنــ ــهــ ــلـــيـــمـــي والمــ والـــتـــعـ
الــجــنــوب-أفــريــقــيــين الــســود، إمـــا أن يستمع 
إلـــــى المـــوســـيـــقـــى لــيــســتــمــتــع بـــهـــا ويـــرقـــص 
أن يُصبح  أو  أنــغــامــهــا وإيــقــاعــاتــهــا،  عــلــى 
بدوره موسيقياً محترفاً. بهذا، صار الجاز 
نــغــمــة مــتــنــاقــضــة تــعــكــس تــنــاقــض مجتمع 
الأبــــارتــــايــــد، لــحــنــاً مــرافــقــاً لأجـــــواء حــانــات 

الأقبية، أو ما يُعرف في جنوب-أفريقيا بالـ 
شيبينز )Shebeens(؛ مرتع العتاة من أفراد 
الــعــصــابــات والمــدمــنــين، وفـــي نــفــس الــوقــت، 
إلــى  المــهــمــشــين المتعطشين  المــبــدعــين  مــلــجــأ 

اجتراع الفن وإخراجه.   
 Miriam( هكذا، بزغت شمس ميريام ماكيبا
الخالدة.  الأفريقية  الأيقونة  تلك  Makeba(؛ 
ــاز الـــتـــاون شــيــب«؛ إذ  كـــان لقبها »مــلــكــة جـ
الفني،  مــثّــلــت مــن خــلالــهــا حياتها وإرثــهــا 
صـــنـــوف الــصــعــوبــات غــيــر المــتــخــيــلــة الــتــي 
زمــان  الــســوداء  العرقية  المجموعة  قاستها 
الفصل العنصري. على الرغم من موهبتها 
الــــفــــذة، وحـــضـــورهـــا الـــعـــابـــر لــلــتــقــســيــمــات 
لــم يكن  أفــريــقــيــا،  المجتمعية داخـــل جــنــوب 
بالنسبة  يكن مستحيلًا  لــم  إن  السهل،  مــن 
ــرأة حـــالـــكـــة الــــبــــشــــرة، الـــعـــيـــش بــكــرامــة  لامــــــ
لـــذا، اعتمدت  مــن وراء امــتــهــان المــوســيــقــى. 
المــغــنــيــة الــشــابــة عــلــى تــألــقــهــا بـــدايـــةً ضمن 
على سلم  الصعود  بغية  أفــلام سينمائية، 

الشهرة، فالاعتراف بها قامةً عالية. 
كل من القمع والتهميش الُممأسس، حَدَوا بـ 
ماكيبا إلى أن تغادر البلاد، لتعيش منفية 
بين الولايات المتحدة، في سبيل أن تعيش 
شغفها بالموسيقى. هناك، وفي عام 1976، 
 Pata( »أنتجت أشــهــر أعــمــالــهــا، »بــاتــا بــاتــا
Pata(: بهجة مفعمة بالطاقة والحيوية. فور 
المخيلة  فــي  الشمس  نــور  يسطع  سماعها، 
لاتينياً  إيــقــاعــيــاً  نــبــضــاً  تعتمد  الــصــوتــيــة. 
جنوب - أميركي، ترافقه آلة البيانو. يحمل 
صوت ميريام على شكل دفق مستمر حتى 
الــخــتــام. مــن جــهــة، ماكيبا حــنــجــرة بخامة 
صــوتــيــة جـــبـــارة تـــصـــدح كـــبـــوق تــرومــبــيــت 
منفرد بقوة أمة. من جهة أخرى، سحر نديّ 
لأنوثة، تنبثق من تربة سمراء، لم تزل تهب 

الأرض الــحــيــاة. إن كــان الــجــاز صــدى المــدن 
الصاخبة والمفطورة على  الكوزموبوليتية 
التلون الاجتماعي والتنوع الثقافي، فلا بد 
للعاصمة المصرية القاهرة بأن تأتي للقارة 
الأفريقية بوجوه موسيقية فذّة. في البداية، 
العربية، ضمن  الموسيقى  ساهمت مركزية 
بظهور موسيقى  المصري،  الثقافي  المشهد 
جاز مصرية اكتفت بطابع غربي، لم تلتحم 
بالتيارات المحلية، وإنما نمت على التوازي 

معها، وتحت ظلها في معظم الأحيان.
أتــــى الـــخـــرق بــعــصــا عــــازف طــبــول الـــدرامـــز 
المصري الرائد يحيى خليل. على الرغم من 
أن ولادتــه الموسيقية كانت في رحــم الجاز 
الأميركي التقليدي، إذ بدأ مطلع ستينيات 
الــقــرن المـــاضـــي، بــتــأســيــس ربــاعــي الــقــاهــرة 
لموسيقى الــجــاز، الـــذي قــدم الــعــروض على 
شــاكــلــة الـــفـــرق الــغــربــيــة المـــرمـــوقـــة، بــعــدهــا، 
سافر ليدرس في الولايات المتحدة، ويحيي 
حــفــلات إلــى جــانــب نجومها الــكــبــار، ســواء 
لموسيقى الــجــاز، أم الـــروك آنــد رول.  إلا أن 
في  نجح  الثمانينيات،  مطلع  وفــي  خليل، 
التقاط السمات المشتركة التي تجمع ما بين 
الموسيقى المصرية بشقيها الكلاسيكي ذي 
الجذور  ذي  والفلكلوري  العربية،  الأصــول 
الأفــريــقــيــة، مــن غنائية وإيــقــاع نــافــر وميل 
إلى الارتجال. عندها، شرع في صهر كل من 
الإرثين، مؤسساً لما سيُعرف لاحقاً بـ »الجاز 
الشرقي« )Oriental Jazz(. صهرٌ، جاء ليس 
على مستوى العناصر اللحنية والإيقاعية 
وحسب، وإنما أيضاً على مستوى العناصر 
البشرية، مــن خــلال دعـــوة عــازفــين ومغنين 
محليين، كالفنان محمد منير، إلى التعاون 
مــصــريــاً فــي بــلــورة الــفــن الــجــديــد، والمــضــي 

قدماً في المسعى الحداثي القاهري.

)Redferns /ِكانت بيلي هوليداي إحدى سفيرات موسيقى الجاز )وليام غوتلب

سخّر فيلا كوتي 
مجهوده الإبداعي 
في سبيل البحث عن 
هوية قاريةّ جامعة 

)Getty(
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للجاز خصائص ديناميكية 
تمكنه من التأقلم مع أي 

طارئ موسيقي

شهدت مصر تجارب 
مهمّة تمثلّت بما اقترحه 

الموسيقي يحيى خليل

مثلّ الجاز المجتمعات 
المستهدفة عنصرياً 

بممارسات التمييز

أنس مراد

ـــلـــغـــز، بــفــضــل رســـائـــل 
ُ
ــــدي الإيــــقــــاع الم عـــلـــى هـ

الأصـــــوات المــكــبــوتــة، وعــفــويــة الارتـــجـــال على 
ــت 

ّ
واقــــــع الـــقـــمـــع والـــعـــنـــصـــريـــة المـــــــــزري، انــســل

ــة الأمــيــركــيــين، خـــارج  ــارقـ تــبــاعًــا خـــطـــوات الأفـ
حـــــدود نــيــو أورلـــيـــنـــز، مـــا بـــين أواخــــــر الــقــرن 
لم تكن  العشرين.  القرن  التاسع عشر وبداية 
خطواتهم بمعناها المادي، إذ تدب على سطح 
الكوكب، ذات أي قيمة أو اعتبار، بالقدر الذي 
الضعفاء  فهؤلاء  المحسوس؛  بمعناها  كانته 
المـــهـــمـــشـــون واجــــهــــوا الاضـــطـــهـــاد والإقــــصــــاء 
ــــوات المــفــعــمــة بــالــحــيــاة،  الــعــرقــي ببهجة الأصـ
مــن  الــــخــــارج   )Blues( ــلـــوز  الـــبـ لــلــحــن  فــكــيــف 
الــضــيــق والـــحـــرمـــان أن يــســري مــســرى الــفــرح 

والرقص؟
تلك هي المفارقات التي أفرغت لموسيقى الجاز 
صــفــحــات فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة، لــيــخــط فيها 
الأميركيون، بصمتهم وإسهاماتهم،  الأفارقة 

في الثقافة والتاريخ.
يتميز اللحن الجازي بخصائص ديناميكية 
تــمــكــنــه مـــن الــتــأقــلــم مـــع أي طــــارئ مــوســيــقــي؛ 
فمقوماته الأولى تتمثل بالإيقاعات المتعددة، 
ومـــادة الــتــآلــف )الــهــارمــونــيــة( الــحــرّة إلــى حد 
لــلألــحــان، وليس  التنويعي  والــتــنــاول  كــبــيــر، 
عــلــى الــتــقــيــد الــكــلاســيــكــي بــالمــكــتــوب مــنــهــا... 
قـــادرًا على  ا موسيقيًا 

ً
كل هــذا جعل منه لون

تقمص أي مادة لحنية، وهضمها ثم إخراجها 
ا، يــحــمــل الـــجـــاز خــصــائــص 

ً
ــرى. إذ ــ ــة أخــ

ّ
بــحــل

طــفــرويــة، تمكّنه مــن الــتــحــوّر والــتــطــور جــرّاء 
أي جــديــد. وهـــذا بــحــد ذاتـــه يضمن لــه البقاء 
، من دون أن ينال منه الزمن، إذ يمكننا 

ً
طويلا

الاستماع إلى عازف الكلارينيت والسوبرانو 

 )Sidney Bechet( ساكسفون سيدني بيشيت 
ابن نيو أورلينز، الذي عمل موسيقياً محترفاً 
في سن الثالثة عشرة عام 1910، وذلك قبل أن 
ــا على نطاق 

ً
يحمل هــذا الــنــوع اســمًــا مــعــروف

ا حتى يومنا 
ً
أثـــرًا عميق تــرك بيشيت  واســـع. 

هـــذا بطريقة أدائــــه وارتــجــالاتــة الــرائــعــة على 
الــكــلاريــنــيــت والــســوبــرانــو ســاكــســفــون. أولــى 
التي ظهرت   ،1923 عــام  في  كانت  تسجيلاته 
الــشــغــف،  ــذات  ــ وبـ  .Wild Cat Blues فــيــلــم  فـــي 
ساكسفون  التينور  وعــازف  للمؤلف  نستمع 
 )Kamasi Washington( واشــنــطــن  كــامــاســي 
ذي الـــــ39 عــامًــا فــي ألــبــومــاتــه الــحــديــثــة، مثل 

 ،2017 عــام  الــصــادر   Harmony of difference
حــيــث يــتــمــيــز واشــنــطــن بــقــدراتــه الارتــجــالــيــة 

المبشرة في الجاز المعاصر.
فـــي عـــام 1955، اجــتــمــعــت الـــــدول الــتــي قـــررت 
الـــبـــاردة وتكتلاتها في  الابــتــعــاد عــن الــحــرب 
لها  بمكان  مطالبة  إندونيسيا،  في  باندونغ 
على المــســرح الــعــالمــي، وإيــجــاد أســس جديدة 
العامة  الصورة  الدولية. ولتحسين  للعلاقات 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، فـــي ضــــوء عــــدم المـــســـاواة 
الخارجية،  أرسلت وزارة  العنصري،  والتوتر 
ابتداءً من عام 1956، ما يسمى بسفراء الجاز 
ــارج، ومــنــهــم  لـــويـــس أرمــســتــرونــغ،  إلــــى الــــخــ
هــولــيــداي، وديـــزي خيليسبي، وديــف  وبيلي 
إلينغتون،  غــودمــان، وديــوك  بروبيك، وبيني 
وغــيــرهــم. ذلــك أن وصــول هــؤلاء الموسيقيين، 
ذوي الأصول الأفريقية، إلى الشعوب المطلوب 
إقــنــاعــهــا ســيــكــون أســــــرع، خـــاصـــة أن كــثــيــراً 
ــــا، لــيــســت مـــن ذوي 

ً
ــذه الـــشـــعـــوب، أيــــض مـــن هــ

الــبــشــرة البيضاء. أثــمــرت هــذه الــســفــارات عن 
نــتــائــج لــم تــكــن فــي الــحــســبــان، إذ استقبلتها 
بنهم  الموسيقى  هــذه  الــتــي تشربت  الــشــعــوب 
كبير بــحــفــاوة. وبــمــرور الــوقــت، بـــدأت نتائج 
الشعوب  بــين موسيقى  الــتــداخــل والاحــتــكــاك 
وموسيقى الجاز بالتبلور، ليتبين في ما بعد 
في  الشعوب  موسيقى  مع  تمفصل  الجاز  أن 
كالارتجال  بينها،  مــا  تجمع  نــقــاط  مشتركة 
بالتعبير  والاهـــتـــمـــام  والــبــســاطــة  والــعــفــويــة 
ــدلًا مـــن الــتــجــســيــدي. هـــكـــذا، ظهر  الــبــوحــي، بــ
الجاز اللاتيني الذي تدفق بإيقاعات السامبا 
والــســالــســا والــتــانــغــو، كــمــا قــدمــه لــنــا الكوبي 
آرتـــــورو ســـانـــدوفـــال، وأيـــضـــا الـــجـــاز الــشــرقــي 
بإيقاعاته ومقاماته الغنية، كما قدمته تجربة 
، أو تجربة زياد الرحباني. 

ً
توفيق فروخ مثلا

كـــان لــحــفــل لــويــس أرمــســتــرونــغ فـــي بــيــروت، 
ــام 1959، وحــفــل  عــلــى مـــســـرح الأونــيــســكــو عــ
ديوك إلينغتون وأوركستراه في دمشق على 
مسرح معرض دمشق الدولي عام 1963، بالغ 
الأثــر، خاصة في تلك الفترة من تاريخ هذين 
ــرى، تـــأثـــرت موسيقى  ــ الــبــلــديــن. مـــن جــهــة أخـ
الجاز بموسيقى الشعوب التي اختلطت بها 
أثــنــاء رحـــلات ســفــراء الــجــاز حــول الــعــالــم. في 
هذا السياق، ذكر ديوك إلينغتون في سيرته 
الــذاتــيــة ســلــســلــة مـــن الــحــكــايــات حـــول مـــا رآه 
واختبره خلال سفره. خلال فترة الستينيات، 
مارشال  بأفكار  واضــحًــا  إلينغتون  تأثر  كــان 
مــاكــلــوهــان المــتــنــامــيــة حـــول الــعــولمــة والــوعــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــعـــاصـــر لـــهـــا، فـــالـــغـــرب يسعى 
باتجاه الشرق الذي بدوره يتجه غربًا، لتكون 
واحـــدة. على  ذات هوية  قرية عالمية  النتيجة 
The Afro- خلفية كل ذلك، قدّم إلينغتون عمله

واستهله   ،1971 ــام  عـ فــي   Eurasian Eclipse
انطباعاته  فيه  ــا 

ً
عــارض ماكلوهان،  بعبارات 

عـــن الأمـــاكـــن الـــتـــي زراهـــــا فـــي الـــعـــالـــم. كــمــا لا 
للموسيقى  المــتــزايــد  التأثير  تجاهل  يمكننا 
الطليعية،  العالمية  والموسيقى  الإلكترونية، 
كمسؤول جزئي عن حركة التجريب الموسيقي 
فــي أواخـــر الستينيات، والــتــي طــاولــت الجاز 

وأعطته صبغة مختلفة.
ــم يــســتــطــع مــؤلــفــو المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة  لـ
مقاومة تأثيرات موسيقى الجاز، التي ظهرت 
الكلاسيكية، بل  الأعــمــال  فــي زوايـــا ومفاصل 
ا في أعمال كاملة كُتِبت على مدى 

ً
تجلت أيض

 La Creation Du باليه  مثل  العشرين،  الــقــرن 
 Ebonyو مــيــلــود،  داريــــوس  للفرنسي   Monde
 Music Forو سترافنسكي،  لإيغور   Concerto

Theater لآرون كوبلاند. 

نهايات مفتوحة كي يبدأ العالم

كثيراً ما ينُظر إلى الجاز على أنه موسيقى 
السود الأميركيين، ومن دار في فلكهم من 

البيض، ويغُفل ما تزخر به القارة الأفريقية 
من أعلام ذلك الفن، تتنوّع بتنوّع البلاد 

الأفريقية، وتختلف باختلاف ظروفها 
التاريخية وطبيعة تجربتها في الاحتكاك 

بالموسيقى الغربية

الوجه 
والمرآة

الجاز في أفريقيا
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